
 السنة التاسعة 2017سبتمبر  28العدد                                                                 ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

 

93 

  
  مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربیة في العلوم 
 الإنسانیة والاجتماعیة

    

 

Dirassat & Abhath 

The Arabic Journal of 

Human and Social Sciences  

 

ISSN: 1112-9751 

  

  

  

  

  عنوان المقال

  الأبناء شخصیة و الأسرة على أثره و الاجتماعي التغیر

  بیة عائشة زیتوني. د

  عنابة جامعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 السنة التاسعة 2017سبتمبر  28العدد                                                                 ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

 

94 

  شخصیة الأبناء الأسرة و التغیر الاجتماعي و أثره على

  زیتوني عائشة بیة د.

  جامعة عنابة
  ملخص:

یعد التغیر الاجتماعي سمة من سمات المجتمع المعاصر ،الذي مس أهم مؤسسة من مؤسساته ألا و هي 

الأسرة ، و تجلى ذلك من خلال تأثیره على وظائفها ،بنائها و أدوارها ،فزعزع استقرارها و توازنها ما نجم عنه 

ویة ، و التي تعود في الأصل العدید من المشكلات الاجتماعیة بسبب ضعف و عدم نجاعة الأسالیب الترب

إلى التغیر في الأدوار الوالدیة و ضعف الرقابة الأسریة ،ما انعكس بالسلب على شخصیة الأبناء بتبنیهم 

لسلوكیات انحرافیة ( الإدمان،الانتماء إلى جماعات و عصابات إجرامیة ) متجاهلین بذلك للقیم و المعاییر 

لاشكالاتي  سنحاول تسلیط الضوء على مدى تأثیر التغیر الاجتماعي فانطلاقا من هذا الطرح ا.الاجتماعیة 

  على الأسرة و شخصیة الأبناء .

 . شخصیة الأبناء -سرةالأ  - الاجتماعي التغیر الكلمات المفتاحیة:
 

Le changement  sociale et son impact sur la famille et la personnalité des enfants. 
DR. Zitouni Aicha-beya/Maitre de conférence –b/Département de sociologie/Faculté des 

Lettres et sciences humaines et sociales/Université Badji Mokhtar/Annaba.                        
Résumé:                                                                                                                                             

Le changement social représente une des caractéristiques  de la société moderne, qui a une 
influence sur ses  institutions dont la famille, qui se manifeste dans sa structure et ses fonctions, 
et qui a ébranlé son équilibre  par l’émergence de beaucoup de problèmes sociaux a cause d’une 
inefficacité des pratiques éducatives des parents, et une faiblesse de contrôle familial. Tous ces 
facteurs ont un effet négatif sur la personnalité des enfants, par  l’adoption de ces derniers des 
comportements déviants  (addiction, appartenance à des groupes criminels), avec une ignorance 
totale  des normes et des valeurs sociales. à partir de cette problématique on va  essayer 
d’étudier l’influence du changement social sur la famille ,et la personnalité des enfants .              
 Mot Clés :   Le changement social- La famille- La personnalité des enfants.                                

 Social change and its impact on the family and the personality of children. 
Dr. Zitouni Aicha - Beya / Maitre de conférence – B / Department of Sociology / Faculty of 
Humanities and Social Sciences / Badji Mokhtar University / Annaba. 
Summary: 
Social change is one of the hallmarks of modern society, which has an influence on its 
institutions, whose family, manifested in its structure and function, has shaken its balance by the 
emergence of many social problems, Inefficiency of parents' educational practices, and weak 
family control. All these factors have a negative effect on the personality of the children, 
through their adoption of deviant behaviors (addiction, belonging to criminal groups), with a 
total ignorance of norms and social values. On the basis of this problematic we will try to study 
the influence of social change on the family and the personality of the children. 
Key word: Social Change- Family- The personality of children. 
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  :مقدمة

بمسألة الأسرة بدأ منذ أقدم مراحل  إن الاهتمام

التفكیر المنظم و ذلك لما لمسوه من أهمیة هذه 

 الوحدة في الحرص على سلامة بنیان المجتمع،

فطالما كانت هذه الخلیة على قدر من الاستقامة 

صلحت شؤون المجتمع و تحسنت أموره.لذلك 

أرجع كثیر من المفكرین انحلال الحیاة الاجتماعیة 

الحدیثة إلى انحلال الروابط الأسریة  في الدولة

وضعفها  كنتیجة للتغیر الاجتماعي المقترن بزیادة 

معدلات النمو الحضري و زیادة تقسیم العمل و 

التخصص و كذا زیادة مظاهر التركز السكاني في 

تقلص دور الأسرة في تربیة الأبناء نتیجة  والمدن 

 و السلوك للعمل المرأةمؤثرات التقدم وخروج 

،بحیث كشفت الأسرة الانحرافي و الإجرامي

عن مظاهر مصاحبة للتغیر  الحدیثة الحضریة

أصبحت الیوم خصائص بنائیة ووظیفیة تمیزها 

ها على مما جعل البعض ینظر ل ؛بالدرجة الأولى

أنها نمط جدید للنسق القرابي الأكثر توافقا مع 

  .الراهنة طبیعة المرحلة

 العمل علىفي  ،من هذه الدراسة هدفال یكمنو 

إیقاظ قواهم الكامنة وتنمیة  على مساعدة الأسر

 م الشخصیة لیتمكنوا من القضاء علىقدراته

ولیستقلوا بحل  ،الصعاب التي تعترض سعادتهم

ي تؤثر تأثیراً سیئاً علي حیاتهم و المشاكل الت

ریة مع ضرورة الاهتمام بتقویة الروابط الأسأبنائهم؛

تفادیا لأیة مشكلات أخرى وتدعیمها بشتى الوسائل 

من شأنها خلق عقبات أمام استمرار هذه المؤسسة 

د.بوفولة  و في هذا الصدد جاءت دراسة الهامة.

حول" أسالیب التربیة الأسریة و أثرها في  بوخمیس

بین  لتؤكد على وجود علاقة انحراف الأحداث"

انحراف الأحداث و بین التغیر الاجتماعي و 

نظري  إطارمن  علي مانعلق كما انط )1(الأسري.

یفید بأن التغیر الاجتماعي السریع الذي یعرفه بلد 

حدیث الاستقلال كالجزائر یمكن أن یخلق ظروفا 

  )2(قد تؤدي بالأحداث إلى الجنوح داخل الأسرة.

 وبخاصة العربیة مجتمعاتنا في الأسرة أن و لاشك
 اجتماعیة ظروف ظل في المصري المجتمع في

 التي الأخیرة عقود الخمسة في بیئتها شكلت مواتیة

 نصف بدأ.القرن العشرین من الثاني النصف تشكل

 توجه كبیر حد إلى متماسكة قویة بأسرة القرن

 ومتماسكة قویة قیم منظومة إطارها في التفاعل

 تخضع القیمیة الأسرة ومنظومتها أن نجد كذلك

 على ثم ومن بنیته على أثرت شاملة لتحولات

 بناء منها یتشكل التي الأساسیة ومؤسساته وحداته

 فسوف التحولات هذه تأملنا إذا أننا حیث المجتمع

 فقد.ووظائفها الأسرة بنیة على أثرت قد أنها نجد

 قویة التحولات هذه بدایة مع الأسرة بدأت

 فتساعد مواتیة التحولات هذه تكون أحیانا متماسكة،

 مواتیة تكون لا وأحیانا الأسرى البناء تماسك على

 إلى نظرنا إذا ونحن الأسرة بناء تماسك على فتؤثر

 المصري المجتمع بها مر التي التحولات جملة

 وبدأ جملته في سلبیا كان حصادها أن نجد فسوف

 التقلیدي التراث تعكس تقلیدیة متماسكة، قویة بأسرة

 من تعانى وضعیفة هشة بأسرة وانتهى للمجتمع

 عن عاجزة أصبحت بحیث عدیدة ضعف جوانب

 ولعل بها المنوطة الأساسیة وظائفها تؤدى أن

 تأثرت التي الاجتماعیة التنشئة عملیة أهمها

 والتي المجتمع ثقافة أصاب الذي والوهن بالضعف

 القیمة الضعیفة ذات إضعاف في بدورها ساهمت

 في أدت كبیرة دائرة دارت النحو هذا وعلى أصلاً 

 بحیث معا والأسرة المجتمع إضعاف إلى النهایة
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 ساهمت عدیدة، إنحرافیة ظواهر ذلك نتیجة ظهر

  )3(الجهنمیة. الدائرة هذه دوران سرعة في بدورها

كأحد صور التغیر -السریع  أن التغیر الثقافي كما

الذي یتمیز به المجتمع الحدیث أدى  -الاجتماعي

إلى اختلافات ثقافیة واسعة بین الأجیال المختلفة 

هو ما أفرز العدید من المشكلات  والمتعاقبة.

و هوما وضعنا أمام التساؤل  ؛السلوكیة لدى الأبناء

ماهي الآثار التي یخلفها التغیر الاجتماعي التالي:

 الإجابة.و ستتم على الأسرة و شخصیة الأبناء

  عن هذا التساؤل من خلال العناصر التالیة:

و علاقته بالتغیر  التغیر الاجتماعي :أولا

 الأسري:

: یشیر اصطلاحا :مفهوم التغیر الاجتماعي - 1

إلى الاختلاف الكمي أو الكیفي ما بین الحالة 

الجدیدة والحالة القدیمة،في خلال فترة محددة من 

الزمن؛ وعندما تضاف كلمة الاجتماعي یصبح 

 هو:التغیرSocial Changeالتغیر الاجتماعي 

الذي یحدث داخل المجتمع أو التحول الذي یطرأ 

على أي من جوانبه خلال فترة زمنیة محددة.إلا أنه 

لیست كل التغیرات التي تطرأ على المجتمع هي 

تغیرات اجتماعیة، فهناك تغیرات عدیدة في 

المادي والمعنـوي؛ الثقافة:المجتمع في جانبي 

د وهناك اختلاف في أنماط العلاقات بین الأفرا

والجماعات، واختلاف في الوظائف والأدوار 

الاجتماعیة وفي الأنظمة والقیم والعادات والتقالید 

فما  .)4(.دوات المستخدمة والخبرات...الخوفي الأ

هو التغیر الاجتماعي بین تلك التغیرات التي 

  تحدث داخل المجتمع ؟.

التغیر  و للإجابة على هذا السؤال: نجد أن

یعرف Guy Rocher روشیهغي  الاجتماعي لدى

"بأنه كل تحول ملحوظ في الزمان یمس بكیفیة 

غیر مؤقتة البناء أو یمس التنظیم الاجتماعي 

و یتحدد لمجموعة معینة و یوجه مسارها التاریخي؛ 

التغیر الاجتماعي *:)5(لدیه في أربع صفات وهي

ظاهرة عامة ومنتشرة لدى فئات واسعة من 

 .التغیر*تها؛بحیث یغیر مسار حیا المجتمع

الاجتماعي كل تحول یصیب البناء 

الاجتماعي..یكون التغیر الاجتماعي محدداً بفترة 

.یتصف التغیر الاجتماعي *زمنیة معینة.

بالدیمومة والاستمراریة،أي أنه لیس مؤقتاً وسریع 

"إلى أن التغیرات عاطف غیث الزوال.وهنا یشیر

الاجتماعیة هي التي تحدث في التنظیم 

التغیر  *الاجتماعي،وتأتي على عدة أشكال وهي:

في القیم الاجتماعیة،تلك القیم التي تؤثر بطریقة 

مباشرة في مضمون الأدوار الاجتماعیة ومعاییر 

التغیر في النظام الاجتماعي  *التفاعل الاجتماعي.

أي في البناءات المحددة مثل صور التنظیم 

خاص التغیر في مراكز الأش *ومضمون الأدوار.

یحدث ذلك بحكم التقدم في السن أو نتیجة  و

  الموت.

كما نجد أن هناك من العلماء من یعرٌف علم 

الاجتماع ذاته بأنه العلم الذي یهتم بدراسة التغیر 

داخل المجتمع ومعرفة مظاهر التغیر السریعة التي 

طرأت على جوانبه المختلفة، على مستوى نوعیة 

جتماعیة والتي لا البناءات والمؤسسات والنظم الا

تزال في حالة من الدینامیكیة المتغیرة كما یصنفها 

  أوجست كونت.
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 Anthony(6) أنطوني سمیثبحیث یتطرق 

Smith -في كتابه الممیز عن التغیر الاجتماعي -

،إلى أن دراسة ظاهرة التغیر سواء كانت اجتماعیة 

ما  أو تاریخیة تعتبر ظاهرة واسعة وكبیرة.وهذا

یوقعنا في الغموض و التداخل حول وضع تعریف 

ممیز للتغیر الاجتماعي.لكن هناك بعض 

،"على أنه نوع من  )7(المحاولات التي تعرٌف التغیر

"الشكل المستمر أو المتلاحق حدوثه بصورة 

مستمرة كما یحدث نوع من الاختلاف أو التباین 

المؤقت بین الوحدات الداخلیة"؛ وهذا التعریف 

حیث یعرف التغیر:"بأنه  سمیثرب من تعریف یقت

نوع من الاختلافات المتلاحقة التي تحدث بمرور 

الوقت داخل الوحدات المستمرة الحدوث "،إذ 

نلاحظ تأكیده على استمراریة العنصر الذي یحدث 

فیه التغیر، وهذا یؤدي إلى تجاهل إضفاء بعض 

العناصر المكونة للشيء أو حدوث تعدیلات أو 

إحلال لبعض العناصر بأنواع جدیدة.  عملیات

یطرح تعریفا آخر للتغیر أكثر  سمیتومن هنا نجد 

تحدیدا "بأنه نوع من الأحداث المتلاحقة والذي 

الوقت تعدیل وإحلال أنماط معینة  ینتج عنه بمرور

  أو وحدات والتي تحدث علیها عملیات التغیر".

بأنه "  ،التغیر الاجتماعيDivisدیفیزویعرف 

مجموعة الاختلافات التي تحدث داخل التنظیم 

الاجتماعي والتي تظهر على كل البناءات والنظم 

"أما . )8(التي تحدث في المجتمع.

، فیعرفه بأنه " تغیر )Bottocome  )9بوتكوم

یحدث في البناء الاجتماعي متضمنا التغیرات في 

حجم المجتمع أو في النظم الاجتماعیة خاصة أو 

العلاقات بین هذه النظم الذي یمكن أن یكون جزء 

  من التغیر الثقافي". 

من خلال ما سبق هناك إجماع بین المفكرین حول 

لذي النظرة العامة لماهیة التغیر الاجتماعي ا

هو:كل تغیر یطرأ على البناء الاجتماعي في 

لفترة  الوظائف والقیم والأدوار الاجتماعیة خلا

إیجابیاً أي  محددة من الزمن؛وقد یكون هذا التغیر

تقدماً وقد یكون سلبیاً أي تخلفاً. وقد یكون سریعاً 

ومفاجئاً أو بطیئاً وتدریجیاً، بمعنى أنه لیس هناك 

ومنه للتغیر الاجتماعي. من اتجاه أو نمط محدد 

یشیر مفهوم التغیر الاجتماعي إلى التحولات التي 

، ضمن مؤسساته وثقافته تطرأ على بناء أي مجتمع

خلال مدى زمني معین ما یعني وجود قوى 

اجتماعیة تسهم في حدوث التغیر في اتجاه معین 

وبدرجات متفاوتة الشدة. كما قد یطال بناء 

صر في نظام اجتماعي المجتمع بأسره، أو قد ینح

  معین كالأسرة والسیاسة والدین.

إن التغیر الاجتماعي  ::عوامل تغیر الأسرةثانیا

هو ذلك التغیر و الاختلاف في أدوار الأفراد التي 

یقومون بها في المجتمع من مرحلة زمنیة إلى 

مرحلة زمنیة أخرى ، و في أدوار التنظیمات و 

النظم و المؤسسات داخل المجتمع، وما یطرأ على 

هذه الأدوار من تغییرات و تعدیلات من حیث 

ضوء ذلك یمكن القول أن الدرجة و السرعة.و في 

التغیر الاجتماعي صفة أساسیة من صفات 

المجتمع وهو صفة لا یمكن أن تخضع لإرادة 

معینة بل هي نتیجة عوامل اجتماعیة و ثقافیة و 

اقتصادیة و سیاسیة یتداخل بعضها في بعض و 

  )10(یؤثر بعضها في بعض.

و من هذا المنظور نجد أن تغیر الأسرة حقیقة 

ل المجتمعات على اختلاف أنواعها و واقعة في ك

لا تختلف المجتمعات في هذه القضیة إلا من 
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حیث الدرجة فقط. و هذا التغیر یفسر بعوامل 

  )11(:مترابطة و متساندة كثیرة نذكر منها الآتي

: یقصد به مكونات البیئة العامل الجغرافي-

الطبیعیة التي یعیش فیها الإنسان و تشمل الموقع 

و المناخ و المجاري المائیة و و التضاریس 

الثروات المعدنیة و الزراعیة و الحیوانیة.و هذه 

المكونات تؤثر حتما في أنشطة أفراد الأسر.فأي 

تغیر في الظروف الجغرافیة سوف یؤدي إلى 

تغیرات في الأسرة؛فحدوث الزلازل و الفیضانات و 

تغیر المناخ و اشتداد الحرارة أو البرودة في بعض 

كل ذلك قد یحدث تغیرات في اتجاهات  المناطق

أعضاء الأسر الذین یسكنونها و یؤثر أیضا على 

  سلوكهم و طبائعهم. 

یمكن إرجاع عامل السكان  :عامل السكان-

المؤثر في تغیر الأسرة إلى عناصر مختلفة منها 

كثافة السكان و حجم الجماعات؛ومعدلات الموالید 

رجیة و و الوفیات و الهجرة الداخلیة و الخا

استحداث مناطق جدیدة للعمران و السكن؛ و 

العلاقات الاجتماعیة و نسبة الأطفال و الشباب و 

الشیوخ، وأثر ذلك في العمل و الإنتاج و في 

الاقتصاد الوطني.ومن هنا یمكن القول أن عامل 

السكان یؤثر إلى حد كبیر في عملیة تغیر ظروف 

ول المتخلفة الأسرة؛ فكثرة عدد أفراد الأسرة في الد

نتیجة الإقبال على الزواج و ارتفاع نسبة الولادات؛ 

وانخفاض نسبة الوفیات و ما یستلزمه من مطالب 

الرعایة الغذائیة و الصحیة و العلاجیة و 

الترفیهیة،أو یتعارض مع مقتضیات الحیاة المتطورة 

و ارتفاع مستوى المعیشة إضافة إلى تعارض ذلك 

انشغالها خارج مع ظروف الأم العاملة و 

   )12(المنزل.

أثر التغیر التقني في جمیع  :العامل الاقتصادي-

النظم و الهیئات الاجتماعیة، في كل المجتمعات 

التي حدث فیها تاركا سماته البارزة و بخاصة 

 التصنیع؛على كل ناحیة من نواحي الحیاة،ولقد

كان أشد النظم الاجتماعیة تأثرا به النظام 

الاقتصادي و النظام الأسري و ذلك لشدة 

ارتباطهما الواحد بالآخر نتیجة وجود علاقات قویة 

متبادلة بینهما؛ فالأسرة تمد المیدان الاقتصادي 

بالأیدي العاملة و الأسرة هي المستهلك الأول لما 

یظهر في المیدان الاقتصادي من سلع و 

مات.والنظام الاقتصادي الذي فتح أبواب العمل خد

أمام المرأة منذ بدء الانقلاب الصناعي في النصف 

الثاني من القرن الثامن عشر، وقد بدأ في القرن 

العشرین یوفر لها في منزلها ما ییسر علیها تحمل 

المبادرة من جهة، و یشجعها على الخروج للعمل 

ج المرأة و من جهة أخرى. و علیه تعد ظاهرة خرو 

خاصة الأم للعمل أبرز ظاهرة اجتماعیة في 

العصر الحدیث؛ ذلك لأنها لم تعفها من دورها 

الرئیسي في الأسرة بوصفها زوجة و ربة بیت و 

أما، بل إنها أضافت إلى هذا الدور دورا مهما هو 

دور التكسب من العمل؛الذي كان من قبل وقفا 

یر على الذكور وحدهم.كما یلاحظ أیضا تأث

الاقتصاد في الأسرة من خلال ارتفاع مستوى حیاة 

  )13(الأسرة خلال فترات الرخاء الاقتصادي.

:یقصد بالتكنولوجیا فن الإنتاج العامل التكنولوجي-

الحدیث،أي الأسالیب والوسائل المستخدمة في 

المشروعات الاقتصادیة و الاجتماعیة.و قد كان 

الأسرة من للتقدم التكنولوجي تأثیرات كثیرة على 

حیث بنائها ووظائفها؛ لذلك نجد أن حجم الأسرة 

في المجتمعات التي تأخذ بأسباب التكنولوجیا 
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الحدیثة یمیل إلى النقصان،مع ما یصاحبه من 

انتشار شكل الأسرة النواة.زد على ذلك أن 

العلاقات الداخلیة في الأسرة قد تغیرت إلى حد 

الأم، و بعید فضعفت سلطة الأب و ارتفعت منزلة 

تقلصت وظائف الأسرة بحیث لم یبق لها سوى 

وظائف قلیلة أهمها وظیفتي الإنجاب و التنشئة 

   )14(الاجتماعیة.

في  الایدولوجیاإن دور  :العامل الایدیولوجي-

تغیر الأسرة، یظهر بوضوح في ارتفاع مستوى 

رعایة الأطفال في المجتمعات الحدیثة؛ حین 

أصبحوا یحصلون على رعایة فائقة و خدمات 

كثیرة لم یتیسر لهم الحصول علیها من قبل.و 

یمكن تفسیر ارتفاع رعایة الأطفال حالیا بنقص 

عددهم في الأسرة بسبب فعالیة وسائل تنظیم 

ض المجتمعات المزدحمة بالسكان، بع الأسرة؛ في

اتجاه المرأة إلى التقلیل من الإنجاب و یظهر دور و 

في تغیر الأسرة أیضا في میل الأسرة  الایدولوجیا

إلى أن تكون جماعة تربطها المحبة و العلاقات 

    )15(الشخصیة الوثیقة.

اسات التغیر الاجتماعي على :انعكثالثا

التغیرات الاجتماعیة و الثقافیة و  انعكستالأسرة:

الاقتصادیة الشاملة التي شهدها المجتمع الحدیث 

نتیجة التحضر و التصنیع والتحدیث على الأسرة 

فأحدثت فیها تغیرات جذریة مهمة و لعل أبرز هذه 

التغیرات التي طرأت على الأسرة یتمثل باختصار 

    )16(: شدید في الجوانب الآتیة

إن عملیات التنمیة الاقتصادیة و :تركیب الأسرة-

الاجتماعیة بما یصاحبها من انتشار التعلیم،و 

التصنیع و الحضریة قد غیرت تركیب الأسرة تغیرا 

لا یمكن تجاهله؛ و یتجلى هذا التغیر في تركیب 

  الأسرة في النواحي الآتیة:

إن الأسرة الحدیثة الآن هي في حالة تحول -

ة نوویة ، حتى مستمر من أسرة ممتدة إلى أسر 

أصبحت الأسرة الممتدة الآن لا توجد إلا نادرا في 

البلاد المتقدمة، و في المناطق الریفیة منها أیضا 

و لا شك في أن هناك مجموعة كبیرة من العوامل 

التي تقف وراء هذا التحول؛و في مقدمتها تعقد 

الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و طبیعة العمل؛ 

صناعي و ظهور المسؤولیة و خاصة العمل ال

الفردیة و نمو حركة التعلیم و خروج المرأة للعمل 

و نمو الاتجاهات الفردیة،و ظهور العلاقات 

الرسمیة و التعاقدیة و اتساع نطاق المنافسة و 

إعادة نظام التقویم الاجتماعي لیقوم على أساس 

التعلیم و القدرات الشخصیة و الانجاز و الجهد 

لى أساس الحسب و النسب أو الفردي،و لیس ع

الانتماءات العشائریة أو الأسریة. ومن المتوقع في 

المستقبل القریب أن تتلاشى الأسرة الممتدة 

وتختفي، نظرا لاستفحال الظروف المادیة و 

التكنولوجیة المعقدة التي لا تتلاءم مع طبیعتها؛ بل 

تتلاءم و تتفق مع طبیعة الأسرة النوویة و 

كما أنه و من أبرز التغیرات التي  )17(إیدیولوجیتها.

ظهرت آثارها في تركیب الأسرة تلك المتعلقة 

بظواهر ثلاث جدیدة:هي تعلیم المرأة و تحررها، و 

تشغیلها في مختلف الوظائف؛و قد ترتب على 

تعلیم المرأة تحریرها بالتدریج من سیطرة الرجل و 

سلطات التقالید و الحرمان السیاسي الذي كان 

ضا علیها و تشغیلها في الوقت نفسه في مفرو 

    )18(مختلف المهن المتخصصة.
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و قد أدى أیضا التحول الذي حدث في بناء  

الأسرة إلى تحرر الشباب من كثیر من الضوابط و 

الضغوط التقلیدیة فالشاب الذي تتاح له فرصة 

متقدمة من التعلیم و درجة من الاستقلال 

ثابت من  الاقتصادي نتیجة حصوله على دخل

عمله و على مركز اجتماعي في ظل نظام التقویم 

الاجتماعي المتغیر یفوق الذي حصل علیه آباؤه 

هذا الشاب یصبح بلا شك أكثر تحررا و استقلالا 

عن أسرته بالمقارنة بالشاب الریفي الذي نشأ في 

  ظل الأسرة الممتدة.

إلى جانب تناقص حجم الأسرة و ذلك بسبب 

كم في إنجاب الأطفال، و هذا الاتجاه نحو التح

دلیل على أن هناك اقتناعا عاما بضرورة تحدید 

حجم الأسرة؛مما یمیل إلى الاعتقاد بأن الدعاوي 

التي كانت ذات قوة یوما ما مؤكدة مجافاة مثل هذا 

الأسلوب للدین أو لأیة اعتبارات أخرى، تتعلق 

بالعصبیة أو بالحاجة إلى عدد كبیر من الأطفال 

ة في الأعمال الإنتاجیة؛ أو الزراعیة التي للمساعد

تهتم بها الأسرة؛ لم تعد لها فعالیة في تحدید 

اتجاهات الأسر.فالأسرة العربیة المعاصرة بدأت 

تحس بمسؤولیتها المباشرة نحو تعلم أطفالها 

ورعایتهم الصحیة و تهیئة أفضل الظروف لهم؛ 

 لیستطیعوا الاشتراك في العمل الاقتصادي من واقع

الخبرة و المؤهل العالي.كما یعتقد البعض أن 

التغیر الاجتماعي و التكنولوجي قد فرض على 

الأسرة مصیرا لا مفر منه و هو الانحلال 

التدریجي حیث انهار نمطها التقلیدي الممتد و 

تحول إلى أسرة نواة،إذ و في خضم المجتمع 

الحضري الصناعي المعقد؛انعزلت الأسرة فدب 

لكن إذا  )19(و التصدع في بنائها.فیها التفكك 

نظرنا إلى الأسرة العربیة في عمومها، نجد أنها 

تتحول بالفعل إلى أسرة نواة بنائیا و تفقد كثیرا من 

وظائفها؛ بانتقالها إلى مؤسسات و منظمات أخرى 

في المجتمع، لكنها و لظروف عدیدة لم تتحول إلى 

رة أسرة منعزلة. فقد بدأت بالفعل علاقات الأس

العربیة تضیق و خاصة في المدینة لتشتمل على 

     )20(أقل علاقات ممكنة بهذا النسق.

و مع نمو المجتمع صناعیا و حضریا و اقتصادیا 

یضعف دور الأسرة بوصفها ضابطا أو مشكلا 

لسلوك الشباب نتیجة لتعرض النشء الجدید لكثیر 

من الخبرات خارج نطاق الأسرة و بذلك لا تصبح 

المؤسسة الوحیدة أو المحوریة في التنشئة الأسرة 

الاجتماعیة كما هو الحال في المجتمعات التقلیدیة 

و ما نقصده هنا هو تغیر دورها من حیث 

       )21(الدرجة.

فلقد كانت الأسرة في الماضي تقوم بكثیر من 

الوظائف فقد كانت تتحمل كل مسؤولیات الحیاة و 

رها تؤدي العمل إلى جانب أنها وحدها دون غی

وظیفة التناسل و تتكفل بتربیة الأطفال غیر أنه و 

تحت تأثیر عملیات التحضر و التصنیع و 

التحدیث ضاقت وظائف الأسرة و ظهرت 

مؤسسات جدیدة حلت محلها و أصبحت تتولى 

الإشراف على كثیر من الشؤون الاقتصادیة و 

التشریعیة و القضائیة و التربویة و الدینیة...إلخ 

انت تؤدیها من قبل حیث لم یبق لها سوى التي ك

وظائف قلیلة لعل أهمها وظیفتا التناسل و التنشئة 

   )22(الاجتماعیة.

إضافة إلى ذلك تؤدي التغیرات البنائیة في الأسرة 

إلى تغیرات في أدوار أعضاءها، فالزوج و نتیجة 

لظروف العمل الجدیدة بالمقارنة بظروف العمل 
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جتمعات التقلیدیة؛ جعلته التي كانت سائدة في الم

یفقد كثیرا من سلطته في اتخاذ القرارات أو دوره في 

تنظیم العلاقات داخل و خارج أسرته.كما یصاحب 

التغیر الاجتماعي و التكنولوجي تغیرا في العلاقات 

الزوجیة و العلاقات الداخلیة في الأسرة قد یتجه 

أو قد إلى زیادة الترابط و التكامل بین أفرا الأسرة ، 

یؤدي إلى التفكك و الانحلال.أضف إلى هذا 

كله؛فوظیفة الأسرة كوحدة اجتماعیة تحولت من 

الإنتاج إلى الاستهلاك،الأمر الذي أدى إلى 

تغیرات عدیدة في الوظائف الكلیة للأسرة، و إلى 

تعدیلات في مكانة الأسرة في المجتمع و بالتالي 

یجمع  في مكانة أعضائها؛ إذ یكاد أغلب العلماء

على أن هذا التغیر هو الذي یفسر تفكك روابط 

العصبیة و التماسك التي كانت تمیز النسق القرابي 

ككل.كما أن هناك اعتقاد بین الدارسین للأسرة ، 

بأن بعض وظائفها و خاصة في مجال التعلیم 

والتنشئة الاجتماعیة ق انتقل إلى مؤسسات نظامیة 

نفذ برامج في المجتمع تخضع لتخطیط معین و ت

موحدة ، الأمر الذي یؤدي إلى تماثل في شخصیة 

أعضاء الأسر و إلى تذویب لبعض الفوارق التي 

كما أن تغیر  )23(كانت تمیز المجتمعات التقلیدیة.

وظیفة الإنتاج الاقتصادي في الأسرة أدت إلى 

تغیرات نسبیة في مكانة الزوج و الزوجة 

في الأسرة الریفیة یكون الرئیس لأن  فیها.فالزوج

العمل في الزراعة یحتاج إلى رئیس قوي، و یصبح 

العمل الرئیسي للمرأة هو الأعمال المنزلیة و رعایة 

الأطفال إلى جانب مساعدة الزوج في العمل 

الزراعي.أما في المجتمع الصناعي فقد فتحت 

أبواب العمل المختلفة أمام المرأة ، و بذلك أصبح 

إمكانها اختیار العمل الذي بلائمها و یتناسب  في

مع قدراتها، و هكذا أصبح لها حریة ملحوظة في 

من و متى تتزوج لشعورها بالأمن الاقتصادي و 

عدم حاجتها إلى الاعتماد على الرجل.كما أن 

عمل المرأة أدى إلى بعدها هي أیضا عن المنزل 

مما جعلها غیر خاضعة لسلطة الآباء أو 

     )24(.الأزواج

إذ یرى بعض علماء الاجتماع في هذا الصدد؛ أن 

التكنولوجیا أدت على تفكك الأسرة و إلى فقدانها 

لوظائفها الأساسیة، و یؤكدون أن الأسرة في 

الماضي كانت وحدة  طبیعیة و نفسیة متكاملة و 

نتاجا ثقافیا نشأ أساسا استجابة للحاجات 

التغیر  الاقتصادیة، و لكن تعرضها لبعض أنماط

الاجتماعي جعلها تتحلل و تتفكك.و أن الاعتماد 

المتبادل بین الزوجین ضعف كثیرا في الوقت 

     )25(الحالي.

یعتقد كثیر من الباحثین في میدان الأسرة أن 

التغیر الاجتماعي و التكنولوجي قد فرض على 

الأسرة مصیرا لا مفر منه و الذي یتجلى في 

ووظائفها؛ حیث انهار الانحلال التدریجي لبنائها 

نمطها التقلیدي و تحولت إلى أسرة نواة، و في 

خضم المجتمع الحضري الصناعي المعقد تنعزل 

فیدب التفكك و التصدع في بنائها و تتقلص من ثم 

و الطفل وظائفها. و لم یكن تأثیر الصناعة على 

مكانته في الأسرة بأوضح من آثارها على دور و 

لزوجة؛ فاختلاف النظرة مكانة كل من الزوج و ا

للطفل و تغیر القیمة الاقتصادیة التقلیدیة له لم 

تكن كلها راجعة في المقام الأول لعامل التصنیع.و 

لقد ركز كارل ماركس في بحوثه الامبیریقیة على 

الأسرة في بریطانیا،من حیث تأثرها بالثورة 

الصناعیة ؛فطالما استطاعت الآلة أن تحل محل 
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اء العمل فإنه یمكن مضاعفته و الإنسان في أد

الإسراع به،كما أن الآلة یمكن أن تدیرها المرأة أو 

الطفل،فیترتب على ذلك أن جمیع أفراد الأسرة 

تقریبا یمكنهم العمل؛ كما ینتج عن ذلك أیضا 

انخفاض قیمة الأجر، بحیث یمكن للجمیع أن 

یعیشوا من خلال الأجر مهما كان ضئیلا.و علیه 

غیرات على مستوى الإنتاج و العمل خلقت هذه الت

زیادة في خل الفرد لكن ظهر بالمقابل خلل وظیفي 

من ناحیة انتقاصه للوقت الذي یمكن للوالدین 

قضاءه مع أبنائهم و أسرهم و رعایتهم و متابعتهم 

من جمیع النواحي. كما خلقت هذه التغیرات اتجاه 

للعمل في سن مبكرة الأمر  الأطفالجدیدا لدى 

قد یكون من ناحیة وظیفیا من حیث زیادة  الذي

القوة الإنتاجیة، كما قد یكون خللا وظیفیا من 

ناحیة زیادة نسبة التسرب من التعلیم و ارتفاع نسبة 

     )26(الأمیة بین الأطفال.

إن هذه التغیرات في أنماط الأسرة من حیث البناء 

أو الوظائف ترتبط من دون شك بالنمو السریع 

مجالات عدیدة مثل التصنیع و للمجتمع في 

الحضریة و التحدیث...إلخ؛ و علیه فوجود أو 

غیاب القیم الثقافیة یتبعه تغیرات ایجابیة أو سلبیة 

هكذا یتبین بأن الأسرة و  .)27(داخل نطاق الأسرة

مرت بعدة تطورات كانت تعكس ظروف العصر و 

طابع الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة، و لذلك 

الباحثون أن الأسرة أخذت تواجه عددا  عندما أدرك

من المشاكل نتیجة لانتشار التصنیع و ما صاحبه 

في أول الأمر من بؤس و فقر و هجرة و ما ترتب 

عن ذلك من تصدع في الأسرة و طلاق و انفصال 

و انحراف للأبناء، و لاحقا تحول اتجاه الباحثین 

ا مرة أخرى عندما تزاید اشتغال المرأة إلى دراسة م

ترتب علیه من تغیرات هامة في وظائف الأسرة و 

في ظهور الفریة و ذلك راجع نظرا لتغیر عملیات 

التنشئة الاجتماعیة و علاقة الأسرة بالجماعات 

   )28(الأخرى في المجتمع.

و نتیجة للتغیرات الاجتماعیة العمیقة و المستمرة 

التي حدثت في المجتمع العربي فإن هذه التغیرات 

كان لها تأثیرها الواضح في بناء الأسرة العربیة 

ووظائفها و غیرت من شكل الصورة العامة للأسرة 

العربیة.و تتجلى أهم هذه التغیرات في خروج المرأة 

لمادیة كالرجل في للعمل و حصولها على الفرص ا

التعلیم و هو من أهم آثار التغیر الاجتماعي 

المباشر على الأسرة.كما أن مشاركة الزوجة في 

تخطیط میزانیة الأسرة و في اتخاذ القرارات المتعلقة 

بتنشئة الأطفال یتناسب طردیا مع عمل الزوجة أو 

    )29(دخلها الخاص.

ت و لقد عاشت الأسرة في القرن العشرین تغیرا

هائلة على مستوى البناء و الوظائف و الأدوار و 

أخذ النمط الغربي للأسرة و مشاكلها یغزو العالم و 

قد أصاب هذا التغیر العدید من مجتمعاتنا الیوم و 

ظهرت صیحات تحذر بأن الأسرة الیوم تمر بأزمة 

    )30(و هي في طریقها للانهیار.

یث و بتغیر المجتمع الفردي تأثرت الأسرة من ح

الحجم و الوظائف، و قد یرجع ذلك التغیر إلى 

زیادة السكان و ما تبعه من زیادة في حجم 

العائلات؛ المتعاقبة على الأرض و التي تناقصت 

باستمرار، مما أدى إلى تقلص سلطة التضامن 

بینهم. ولاشك أن الأسرة الحضریة قد تأثرت 

بالتكنولوجیا و التصنیع و قد أدى هذا بأن تأخذ 

سرة الشكل النووي و تعبر عن استقلالها في الأ

المسكن.كذلك یلاحظ أن الأسرة الحضریة لا 
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تفضل الإنجاب بالصورة التي كانت علیها في 

الماضي؛ فمن الملاحظ أنه كلما ارتفع دخل الأسرة 

تقلص عدد الأطفال، و كلما تضاءل الدخل زاد 

عدد الأطفال؛ و قد یرجع ذلك إلى رغبة الفئات 

المتعلمة في المحافظة على مستوى معیشي العلیا 

معین لأطفالهم، من حیث وسائل الرعایة و العلاج 

و التعلیم و الملبس و الترفیه.ومن ناحیة أخرى 

نجد الفئات ذات الدخول المنخفضة أمیل إلى عدم 

الاكتراث باحتیاجات الطفولة؛و ربما تعتمد هذه 

الأسر على أبنائها في مصادر الدخل و مما قد 

یتعارض مع إتاحة الفرصة لتعلیم هؤلاء الأطفال، 

و في بعض الأحیان إذا رغب الطفل في تكملة 

تعلیمه فعلیه أن یتكفل بنفقاته مع مساعدة الوالدین 

   )31( أیضا.

إضافة إلى ما سبق ساهمت التنمیة الثقافیة و التي 

استخدمت في المجتمعات المعاصرة، لإجراء 

عملیات تحدیث سریعة استهدفت إحداث طفرات 

في أنماط القیم التقلیدیة، في مجتمعات حوض 

البحر المتوسط؛ و إحداث تغیرات قیمیة بمعنى 

استبدال القیم التقلیدیة بأخرى حدیثة تغلب علیها 

قیم المستمدة من المجتمعات الغربیة و لا شك أن ال

هناك الكثیر من التغیرات التي صاحبت هذه 

العملیة، و تركت آثارها على طبیعة القیم الثقافیة و 

بنائها و ثباتها و صراعها و أنساقها.و ما كان 

لهذه العملیة (التحدیث و التنمیة الثقافیة) أن تتم 

ع ككل، بل تتعداه دون أن تترك آثارها على المجتم

إلى قطاعات بعینها كالأسرة بحیث أثرت هذه 

العملیة على الأسرة من ناحیتین: الأولى؛ ظهور 

القیم المرتبطة بالمساواة و دیمقراطیة القرار و حریة 

الاختیار الزواجي؛وما تركه ذلك من آثار على بناء 

ووظائف الأسرة و الثانیة تأثیر هذه العملیة على 

سلوكیة في الأسرة، حیث الصراع و الموجهات ال

التكامل في الأدوار من ناحیة و الصراع و التكامل 

مع السیاسات العامة الموجهة، من قبل المركزیة 

  )32(للمجتمع ككل.

:التغیر الأسري و أثره على الأسالیب رابعا

  :التربویة المنتهجة مع الأبناء

الأسرة كنظام اجتماعي كانت أكثر تأثرا بعوامل  إن

التغیر الاجتماعي و الاقتصادي و التكنولوجي و 

الحضاري؛فعوامل التغیر و بخاصة انتشار 

الصناعة عندما نشطت لتطرق أبواب الحضارة 

الغربیة؛وجدت شكلا أو نمطا للأسرة كانت 

خصائص التوسع و الامتداد في الحجم و سیطرة 

ة أو غلبة العامل القرابي؛كبعد النزعة الأسری

أساسي في بناء الأسرة و المجتمع و التسلط الأبوي 

و الاكتفاء الذاتي تمثل أهم خصائصه البنائیة و 

الوظیفیة.و من ثم كان لانتشار الصناعة و غیرها 

من عوامل التغیر و ما صاحبها من تغیرات في 

روتین العمل و طرق العیش و الحیاة، و التفكیر 

نا بتغیر هذا النمط التقلیدي للأسرة؛ الذي إیذا

أصبح أبعد احتمالا أو أقل قدرة على التوافق مع 

الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة و المهنیة 

المتغیرة.و بعبارة أخرى أن الأسرة الحدیثة عندما 

استطاعت أن تتوافق مع هذه الظروف المتغیرة و 

متطلباتها طورت تصورات جدیدة لما یجب أن 

تكون علیه؛و من ناحیة أخرى برزت نتائج واضحة 

ترتبت على زیادة فعالیة المؤثرات الحضریة التي 

تعرض لها نظام الأسرة و تجلت خاصة في تأثیر 

في  الطفلظاهرة اشتغال المرأة على وضع 

الأسرة.فقد كشفت بعض الدراسات عن أن استیعاب 
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العمل لجانب كبیر من وقت الزوجة بعیدا عن 

ا؛ قد ساهم بدوره في زیادة حجم مشكلة أطفاله

انحراف الأحداث في الأسرة الحدیثة،كما كشفت 

دراسات أخرى بأن هذا الدور المتغیر للزوجة الأم 

قد أدى إلى زیادة روح الاستقلال الذاتي 

؛لیصبح أكثر اعتمادا على نفسه.و في للطفل

الطبقات العلیا من المجتمع یشغل الطفل دورا و 

في الأسرة لأنه وریث اسمها؛ و كثیرا مكانة هامة 

ما یرث مكانة أبیه المهنیة، و من ثم كانت عملیة 

التنشئة الاجتماعیة له تتمثل في نقل قیم و عادات 

و تقالید و أخلاقیات الطبقة التي ینتمي 

إلیها.فالطفل هنا یتمتع بأمن شخصي و اجتماعي 

     )33(.و اقتصادي واسع

فیها على اتصال  طفلفال أما في الطبقة الوسطى

وثیق و مباشر بأبیه خاصة؛ و یعتبر من العوامل 

على الاحتفاظ بمكانتها المؤثرة على قدرة الأسرة 

الاجتماعیة، و قد یكون عبئا على الأسرة و كثیرا 

ما تتحدد مكانة هذه الأسرة في العالم الخارجي، و 

تقع مسؤولیة تنشئته اجتماعیا على عاتق الأم 

العكس من ذلك كله لا ینال الطفل وحدها.و على 

في أسرة الطبقات الدنیا أدنى اهتمام، بل لا یهتم 

هو نفسه بعمل والده أو مكانة أسرته و یعد مركزه 

المالي من أفقر مراكز أفراد الأسرة و هو یفتقر 

دائما إلى الأمن الشخصي و الاقتصادي،كما یتمتع 

 بدرجة معینة من الحریة كنوع من أنواع التصدي

الأسري و الانحراف السلوكي؛ وهو لا یرب على 

عمل معین، و لا یقارن بغیره من الأطفال كما لا 

یطالب بالمحافظة على تقالید الأسرة، الأمر الذي 

یجعله یعاني أشد المعاناة من تجارب و خبرات 

مختلفة تماما عن تلك التي یختبرها أطفال الطبقات 

     )34(الأخرى في المجتمع.

یعود ذلك كله إلى أن الأسر تختلف في و ربما 

أسالیب تربیة الطفل تبعا للمستویات الاجتماعیة و 

الاختلافات  الاقتصادیة و الثقافیة المختلفة و هذه

لا تكون فقط في مجال أسالیب تربیة الطفل، و 

لكن أیضا في مناهج التأدیب و في طرق إظهار 

العواطف؛ و في الطرق التي تحدث بها الأمهات 

طفالهن بالإضافة إلى طموحات الآباء حول أ

مستقبل الأبناء.و یبدو أن هذه المتغیرات لا تعمل 

بصورة مباشرة و إنما تؤدي إلى نمو الاختلافات 

القیمیة التي تكون حافزا مباشرا للسلوك.ومن هذه 

الأسر من یطبق الطرق التقلیدیة القائمة على 

ب السیطرة و استعمال وسائل قمعیة في التأدی

منها: الضرب و الترهیب.و قد تبین علمیا أن هذا 

الأسلوب في التربیة من شأنه إصابة الطفل 

بعاهات نفسیة تؤثر في مستقبله الدراسي وحیاته 

العملیة و تعزز فیه المیول العدوانیة و الانطوائیة 

و تعرض في بعض الأحیان شخصیته للانحراف. 

ة التي و منها من ینهج الطرق الحدیثة في التربی

تقوم في الأساس على الدیمقراطیة و الحب و إقناع 

الطفل و تقدیم النصیحة و العون و الإرشاد و 

الخبرة بدلا من أسلوب العقاب و التهدید و 

الوعید.وعلیه فإتباع هذا الأسلوب یأتي بنتائج 

ایجابیة لأنه یقوم على أسس علمیة و تجریبیة قام 

؛و في هذا بها علماء متخصصون في هذا المجال

السیاق نشیر إلى أن هناك دراسات أجریت في 

و.م.أ أثبتت أن الأطفال الذین تتم تربیتهم في جو 

 من الحب و التأهل یتصفون بالخصائص التالیة:
)35(    
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  أنهم أكثر استقلال في سلوكهم.-

  أنهم أكثر شعورا بالمسؤولیة تجاه عملهم.-

  أنهم أكثر تجنبا في علاقاتهم مع الكبار.-

  أنهم أكثر استعدادا للتعاون مع الآخرین.-

  أنهم أكثر مثابرة على مواجهة الصعاب.-

  أنهم أقل شعورا بالعداء.-

أما الأطفال الذین تجرى تربیتهم في جو من الحب 

و التشدد معا فهم: اتكالیون و فاترون و غیر 

مستعدین للتعاون و میالون إلى الاستسلام بسهولة 

میلا إلى العداء و  كما یتصفون بأنهم أكثر

العنف.و ربما یصدق هذا الكلام إلى حد كبیر في 

ظل الانعكاسات التي خلفها التغیر الاجتماعي 

و كما  –على مؤسسة الأسرة ؛ و ذلك من منطلق 

تخلي الوالدین عن العدید من  -سبقت الإشارة له

مسؤولیاتهم تجاه أبنائهم في سبیل توفیر أحسن 

التي تضمن مستقبلهم وسائل العیش المریحة و 

على المستوى البعید ، متناسین بذلك بأن تخلیهم 

عن دورهم الحقیقي تجاه أبنائهم و ضعف الرقابة 

الأسریة و ممارسة أسالیب التربیة الدیمقراطیة 

كأسلوب -التسلط المفرط فیهالمتحررة أو ممارسة 

تطور مع ما خلفه التغیر الاجتماعي على كافة 

دون قید أو حد انعكس سلبا على -مجالات الحیاة

و في هذا الصدد سلوكات و شخصیة الأبناء.

أجریت دراسة في جامعة واشنطن أثبتت أن أبناء 

الأسر التي تسودها العلاقات الدیمقراطیة یكونون 

أقل قلقا و أقل رغبة في هجر منزل والدیهم من 

هؤلاء الذین ینتمون إلى أسر غیر دیمقراطیة، كما 

بة كبیرة من الأولاد و البنات الذین تلقوا تبین أن نس

 دتربیتهم في أسر متسلطة یكرهون أسرهم و ق

   )36(ینعكس كرههم على المجتمع.

و لا مجال للشك أن الظروف الاجتماعیة و 

السیاسیة و الاقتصادیة التي مر بها المجتمع في 

تاریخه الطویل مسئولة إلى حد كبیر عن هذا 

هذا السیاق نشیر إلى أن هناك أبحاثا  التباین.وفي

تعرضت لهذا الموضوع ، و كان من نتائجها بوجه 

عام أنه و في مسألة التأدیب و التربیة یمیل الآباء 

في الطبقة العاملة إلى استخدام العقاب الجسماني 

، بینما یركز آباء الطبقة الوسطى على التفكیر 

د بفقدان ویلجئون إلیه في العقاب و من ذلك التهدی

الحب.و بذلك نستنتج أن آباء الطبقة الوسطى 

یشعرون بالالتزام الكامل نحو إعالة أطفالهم،و ذلك 

لحساسیتهم الشدیدة نحو الدینامكیة الداخلیة 

لأطفالهم.أما الطبقة العاملة،فإنها بتأكیدها المستمر 

على الامتثال للقواعد الخارجیة فقد یؤدي موقفها 

ید على الالتزام الأبوي في فرض هذا إلى تزاید التأك

هذه القیود.إن هذا الأمر فرضه التغیر الاجتماعي 

أصبح للأم أیضا دورا  -و كما سبق ذكره - حینما

و مكانة اجتماعیة جدیدة من خلال دخولها عالم 

الشغل فتقلصت بذلك وظائفها نحو الأبناء و 

تربیتهم؛ خاصة و أن الأب یعمل یومیا خارج 

ذي جعلهما لا یملكان وقتا للمحاورة البیت الأمر ال

و التشاور مع الأبناء حینما یخطؤن أو یتجاوزون 

الحدود التي وضعت لهم من قبل الأسرة؛ ما ینتج 

عنه اختیار أسهل و أسرع أسلوب لمعاقبة و تأدیب 

الأبناء فیلجئون من ثم إلى العقاب الجسدي كحل 

أمثل یعتمد خاصة لدى الأسر الضعیفة من حیث 

ستوى المعیشي؛على اعتبار أن التغیرات الجدیدة الم

تفرض على الوالدین التفكیر الجید في توفیر لقمة 
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العیش و كل المتطلبات المادیة لأبنائهم قبل أي 

   )37(شيء آخر.

كما یلاحظ أیضا آن الأمهات في الطبقة الوسطى 

یطلبن من أزواجهن أن یساعدوا و یشجعوا أطفالهم 

ن فكرة فرض القیود أو ،خاصة الذكور؛ حیث أ

السیطرة لا تشغل لدیهم سوى مكانة ثانویة.بینما 

أمهات الطبقة العمالیة فهن یطلبن من أزواجهن أن 

یكونوا أكثر حزما و توجیها لأولادهم ، و لكن 

یلاحظ أن المساعدة و التشجیع لا یكون لهما 

أهمیة عالیة لدیهن، و یتفق معظم الآباء في 

جاتهم و یؤدون دورا یتقارب الطبقة الوسطى مع زو 

مع ما ترید زوجاتهم أن یؤدوه ؛ بینما لا یفعل ذلك 

الآباء في الطبقة العمالیة.ولو تتبعنا أسالیب التربیة 

المتبعة قدیما و حدیثا من طرف الأسرة 

العربیة؛لوجدنا أن الأسرة في الماضي كانت في 

مجتمع المدینة العربیة تطبق الأسلوب التقلیدي في 

بیة الذي یقوم على السیطرة و الخضوع و التر 

تدریب الطفل على الطاعة و النظام و توقیع 

العقاب الجسماني علیه بمجرد فشله في تنفیذ ما 

یوجه إلیه من أوامر؛ غیر أن التغیرات الثقافیة و 

الاقتصادیة والسیاسیة و الاجتماعیة التي طرأت 

با على بیئة المجتمع العربي المعاصر قد أثرت إیجا

في أسالیب التربیة.ومع هذا هناك اختلاف بین 

الأسر العربیة الحضریة حول انتهاج الوسائل 

الحدیثة في التربیة. ویرجع ذلك إلى اختلاف هذه 

الطرق عما تعوٌد علیه الأهل في طفولتهم أو لعدم 

اقتناعهم بها، أو صعوبة تطبیقها أو یعود ذلك 

البنائي  أیضا إلى اختلاف الأسر من حیث التكوین

و الإیدیولوجي و فرص الحیاة المتاحة أمامهم و 

أدوارهم الزوجیة و أسلوبهم في الحیاة و هذا ما 

ینتج عنه بالضرورة اختلاف في أسالیب 

   )38(التربیة.

و في ظل التغیر الاجتماعي دائما و في مجال 

فقد حلت الدیمقراطیة محل  العلاقة بالأبناء

التسلطیة الأبویة التقلیدیة؛ فالأبناء مع هذه 

الإیدیولوجیة الفردیة إذا ما استطاعوا كسب قوتهم 

كآبائهم و عرفوا ما عرفه الآباء یصبحون أقل 

احتمالا لتقبل سلطة الآباء المطلقة و بالتالي 

عجزت الأسرة بقیمها التقلیدیة التسلطیة عن 

لأبناء و توجیه سلوكهم و تدبیر السیطرة على ا

شؤون حیاتهم.وقد انعكست فلسفة المساواة بین 

الجنسین في مجال العلاقة بالأبناء مما یترتب علیه 

    )39(إلغاء الفوارق الجنسیة بین الأبناء.

و من الأمور المثیرة للاستبصار فیما یتعلق 

بمظاهر التغیر في الأدوار و الوظائف التقلیدیة 

الأب عربیة نجد أنه بالرغم من تقلص دور للأسرة ال

بالمنزل فإن  في متابعة العملیة التعلیمیة للأبناء

الشيء الجدیر بالملاحظة هو أن دور الأم في هذه 

العملیة لیس أساسیا أیضا و في المقابل نجد زیادة 

الاعتماد على الدروس الخصوصیة على اعتبار 

ناء و أنه لا یوجد أحد یتولى متابعة دروس الأب

     )40(یتولى الأبناء بأنفسهم مسؤولیة ذلك.

دور الأب في الحضر و علیه یمكن الاستنتاج بأن 

أكثر من دور الأب في  في متابعة دروس أبنائه

الریف و بالمقابل فدور الأم في الریف أكثر من 

دور الأم في الحضر لكن درجة إهمال الأبناء دون 

ة بما هو موجود رعایة في الریف تكون أقل بالمقارن

     )41(:في الحضر
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أن دور الأب التقلیدي في متابعة الشؤون  -

المدرسیة للأبناء قد تقلص لانشغاله في أموره 

  الخارجیة أو لعدم وجود الوقت الكافي لهذه العملیة.

هو متوقع علیه تقلص  واكب هذا على عكس ما -

  دور الأم في هذه العملیة.

ذلك هو الاعتماد  قد یكون السبب المباشر في -

على البدیل الاقتصادي لاستحضار مدرس 

خصوصي یقوم بهذه العملیة بدلا من الأب أو 

  الأم.

أم ارتفاع نسبة اعتماد الأبناء على أنفسهم قد  -

ترجع أساسا إلى أن الأبناء إما فوق سن التعلیم أو 

دونه أو قد یفسر هذا بإهمال الآباء لأهمیة الإنفاق 

صة في البیئات الریفیة و المهن على التعلیم( خا

الزراعیة و الصناعیة و المستوى التعلیمي 

المنخفض)، حیث أنه لم یعد القیمة الأولى 

الموجهة في حیاة الإنسان أو لوصول الأبناء 

  لمستوى مرتفع من الوعي بالاعتماد على أنفسهم.

و على اعتبار أن الطفل لم یعد منتجا كما كان في 

یة و في نفس الوقت ارتفعت المجتمعات التقلید

تكالیف تربیته و تعلیمه و علاجه في ظل غلاء 

المعیشة التي فرضتها التغیرات الاجتماعیة 

الحالیة،أصبحت العدید من الأسر تنتهج في 

تربیتها لأبنائها أسالیب الإهمال و اللامبالاة و 

الحریة المفرطة بغیة تخلصهم من التبعات المادیة 

اهلهم، فأصبحنا نسمع و نرى التي أصبحت تثقل ك

   )42(أطفال الشوارع و الأحداث المحرفین....إلخ.

أضف إلى ما سبق أن الآباء كانوا یقومون بأدوارهم 

الأسریة على أساس التسلط والدیكتاتوریة إلا أنه 

بعد حركة التعلیم و الاتصال داخل المجتمع ن و 

تحدیث الاقتصاد ظهرت لدى الأبناء مجموعة من 

ار و الآراء و القیم تختلف عن تلك التي الأفك

حصل علیها الآباء في ظل ظروف متغیرة و هذا 

مما أحدث تغیرا في نموذج العلاقة بین الآباء و 

الأبناء و بین الآباء و الأمهات من علاقة خضوع 

و سیادة إلى علاقة حوار و محصلة ذلك كانت 

ظهور النموذج التحرري أو الدیمقراطي في الأسرة 

ل النموذج التسلطي المعي الذي كان سائدا مح

داخل الأسرة التقلیدیة.كما أنه و من بین التغیرات 

التي تعرضت لها الأسرة تطبیق الأسالیب الحدیثة 

في التربیة و اختفاء التعارض في تربیة الأطفال 

بین الزوج و الزوجة.كما أتاحت التغیرات الجدیدة 

ة بما أتاحته فرصا كثیرة لتمضیة أوقات فراغ ممتع

من وسائل لم تكن متوفرة من قبل منها التلفاز و 

الفیدیو و الرادیو والسینما و الأندیة الثقافیة و 

الریاضیة وغیرها فهذه النشاطات الترفیهیة و ما 

إلیها أصبحت من أهم مقومات حیاة الأسرة 

      )43(الحدیثة و تستأثر بنصیب یذكر من میزانیتها.

و من مظاهر التغیر الذي أصاب الأسرة أیضا 

اكتساب الأبناء بعض نتیجة سفر الأب للعمل هو 

الضارة المرفوضة من طرف  العادات و السلوكات

الآباء و المتجلیة في زیارة تحررهم من سیطرة 

الأسرة ،إهمال مذاكرة دروسهم و كذا اعتمادهم 

على الدروس الخصوصیة بالدرجة الكبر و أخیرا 

عر عدم احترام الوالدین و تحررهم من سیطرة مشا

      )44(الأسرة.

عملیة مهمة و ضروریة و لابد  التربیة الأسریةإن 

منها في العصر الحالي و ذلك لتطور المجتمعات 

و تطور دور الأسرة في الحیاة العاملة و بخاصة 

بعد توجه الأسرة الحدیثة إلى الحیاة الدیمقراطیة و 
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أفرادها و هذا مما یزید مسؤولیة الأسرة الشورى بین 

     )45(في العملیة التربویة المستقبلیة.

لكن ورغم كل هذا فإننا نجد في المجتمعات الثابتة 

البناء نسبیا أن لا یوجد اختلاف حول مسؤولیة 

الفرد عن أولاده لأن قواعد التربیة موجودة في 

العرف و التقالید كما أنها متداخلة في العملیة 

البطیئة للتعلیم؛بینما في المجتمعات التي تتغیر 

باستمرار نتیجة للتكنولوجیا و التصنیع و التحضر 

فقد أصبحت العلاقات بین الآباء و الأبناء تعتریها 

    ) 46(الكثیر من المشاكل.

تختلف عملیة التنشئة  لكن الأمر المسلم به و

ف الطبقة الاجتماعیة باختلاف المجتمع و باختلا

، فهذه العملیة تتأثر ینتمي إلیها الطفل التي

بالأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة و الدینیة و 

الطبقیة السائدة في المجتمع، و أن تغیر أي من 

هذه العناصر یحدث بالضرورة تغیرات في عملیة 

. وعلیه فالنصائح التي كانت التنشئة الاجتماعیة

 تقدم للآباء في الماضي من ناحیة تربیة الأطفال

من خلال عدم تدلیلهم أو تقبیلهم أو الاستجابة 

و إنما معاملتهم بشدة و حزم  لجمیع مطالبهم

وضربهم إذا اقتضى الأمر؛ قد تغیرت بغیر 

ظروف المجتمع و استبدلت بأسالیب تربویة أخرى 

یعتمد فیها الآباء على التدلیل و معاملة أطفالهم 

 برفق و تفهم. و هكذا یتضح مدى الاختلاف الذي

یظهر في الأسرة الدیمقراطیة المتحضرة التي 

خرجت على كثیر من تقالي الأسرة الممتدة في 

عملیة التنشئة الاجتماعیة حیث ینشأ أعضاؤها في 

ظل علاقات جدیدة تقوم على المحبة و التفاهم و 

المساواة.كما یلاحظ أن الأسرة هنا تتیح للطفل 

یا یحصل الصغیر القیام بعدة أدوار إلا انه و تدریج

الطفل على أوار أكثر من تلك التي تستطیع أسرته 

تقدیمها له، و ذلك عندما تأخذ جماعة اللعب و 

المدرسة على عاتقها مسؤولیة استكمال دور الأسرة 

في عملیة التنشئة الاجتماعیة و دفع الطفل 

      )47(بالتدریج إلى المشاركة في المجتمع الكبیر.

التغیر السریع الذي و علیه فإن أبلغ دلیل على 

یحث في مجال التنشئة الاجتماعیة أنه و منذ 

ثلاثین سنة تقریبا كان الاتجاه إلى معاملة الأطفال 

كما یعامل البالغون بالحزم و القسوة أحیانا و 

الاقتصاد بقدر الإمكان في مظاهر اللین أو 

التدلیل؛ في حین یؤكد الیوم علماء التربیة و علم 

تماع أیضا أهمیة مصادقة النفس و علم الاج

الأطفال و منحهم الحب و العطف و 

الحنان.إضافة إلى أنه لم یعد ینصح بالتفرقة بین 

.غیر أن هذا لا یعني أن المجتمع بأسره  الأبناء 

یعتنق هذه الإیدیولوجیة الجدیدة في التربیة و 

التنشئة لأن الاختلاف بین فئات المجتمع اقتصادیا 

ینعكس على مدى الإبقاء على و ثقافیا و اجتماعیا 

الأسالیب القدیمة أو الأخذ بالمناهج الجدیدة.ففي 

الماضي البعید كانت التنشئة الاجتماعیة تقع 

برمتها على عاتق الأسرة الممتدة التقلیدیة حتى سن 

النضج تقریبا لكن التغیر الذي أصاب الأسرة بنائیا 

 ووظیفیا نقل جوانب عدیدة من التنشئة الاجتماعیة

على مؤسسات أخرى خارج المنزل كالمدارس و 

النوادي...إلخ؛ إضافة إلى أن اشتغال المرأة و 

تركها مسؤولیة رعایة الطفل لغیرها یؤدي إلى 

مفارقات عدیدة في هذا المیدان أضف إلى ذلك 

تناقص دور الأب في كثیر من الأسر فیما یتعلق 

بتربیة الأبناء و مراقبتهم و ذلك لتواجده تحت 
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وطات العمل و التي تجعله یتخلى عن هذه ضغ

       )48(المهمة لصالح الأم.

فالتغیر في عملیة التنشئة الاجتماعیة لدى الأسر 

الحضریة خاصة حمٌل المرأة تقریبا العبء الأكبر 

في رعایة أطفالها بینما كان یشترك في تحمله في 

الماضي كبیرات السن في الأسرة الممتدة بمساعدة 

     )49(الزوجة.

أضف إلى ذلك فإن دور الایدولوجیا في تغیر 

الأسرة یظهر بوضوح في ارتفاع مستوى رعایة 

الأطفال في المجتمعات الحدیثة، حیث أصبحوا 

یحصلون على رعایة فائقة و خدمات كثیرة لم 

الماضي  یتیسر لهم الحصول علیها من قبل،ففي

كان توجه الآباء نحو تربیة أبنائهم هو معاملتهم 

بحزم شدید، و عدم تدلیلهم؛أما الیوم فیحصل 

   )50(الأطفال على كثیر من الحنان و التدلیل.

ا: التغیر الأسري و أثره على شخصیة خامس

  و سلوك الأبناء:

تعد مناهج تربیة الطفل جزء من النسق الاجتماعي 

إلى حد كبیر بالظروف المركب، و هي تتأثر 

الاقتصادیة و السیاسیة و الدینیة و الطبقیة ، فإذا 

تغیر أحد مظاهر النسق الهامة و لم تتغیر تبعا لها 

الطرق المتبعة في التنشئة الاجتماعیة للأطفال؛ 

فإن الأسرة ستكون حینئذ عرضة للارتباك و هو ما 

سیؤثر لاحقا بالسلب على شخصیة الأبناء و 

ومثال ذلك أن الطفل الذي یحتاج إلى سلوكیاتهم.

منزل مستقر و عواطف ورفقة أطفال من سنه 

یتعرض لتأثیر التكنولوجیا و التغیر على الأسرة 

التي ینشأ فیها و خصوصا إذا كانت من نمط 

الأسرة النواة ؛ فتلك الأسرة التي یتغیب عنها الأب 

و الأم إذا كانت عاملة أكثر الیوم، سیفتقد فیها 

ها كثیرا من مقومات بناء الشخصیة السویة و أبناء

    )51(السلیمة.

رحابها الصغار حتى  فيالأسرة نواة المجتمع ینمو 

طفل یبلغون مرحلة البلوغ والنضج . ومنذ ولادة ال

، وبفضل رعایة یتلقى خلاصة الخبرة من أسرته

نمو وتكتمل أسرته له صحیا واجتماعیا یشب وی

 النشءة. وتنظم الأسرة سلوك ملكاته وقدراته الذهنی

     )52(.جتمعوتراقب علاقاته بغیره من أفراد الم

وكما تتأثر الأسرة بالظروف الاجتماعیة 

 فيوالاقتصادیة والثقافیة للمجتمع وتؤثر أیضا 

البناء الاجتماعي كله عن طریق ما تورثه للأبناء 

من صفات حیویة أو وراثیة ، ومن خلال الخبرات 

. كما تتأثر للآباء والأمهات الثقافياث والتر الأسریة 

صحة الطفل بالبیئة الداخلیة والخارجیة حتى قبل 

مولده ویعتمد ذلك على الظروف المادیة 

تعیش فیه الأسرة متمثلا  الذيوالاجتماعیة للوسط 

الإسكان والغذاء والحالة الصحیة بالإضافة  في

الأبناء  ماللعطف والحنان الذي یجب أن یتمتع به

  الأسرة . في

كما یمكن رد هذه السلبیات التي أصبحت تمیز 

شخصیة الأطفال في ظل هذا التغیر الاجتماعي 

السریع إلى أن الطرق التقلیدیة القائمة على فرض 

سیطرة و رقابة الوالدین أو الأب بالذات و استعمال 

إذ وسائل معینة في التربیة كالضرب و الترهیب ؛

سلیمة، كما أنها قد ها على أنها غیر أصبح ینظر ل

تؤدي إلى إصابة الطفل بأمراض نفسیة عدیدة و 

تهدد مستقبله الدراسي و حیاته العملیة و تعرض 

شخصیته للانحراف أو الانطواء؛ و التي من 

الجائز جدا أن العدید من الأسر لازالت تعتمدها 
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نظرا لعدم امتلاكها الوقت الكافي لاستبدالها 

كما أن التغیرات .ةبالطرق الحدیثة في التربی

الاجتماعیة و الاقتصادیة و التكنولوجیة كان لها 

عرضت له أثرها الواضح في مدى التغیر الذي ت

    )53(في الوقت الحاضر. عملیة التنشئة الأسریة

 - تقلص وظائف الأسرة قد حول أعضاءهافكذلك 

إلي مجموعة من -في ظل التغیر الاجتماعي

لوجود سبیل أمامها لالشخصیات المستقلة التي لا 

تكوین شبكة جدیدة  والحیاة داخل إطار واحد سوى

 قات التآلف الحمیمة التي تنهض علىمن علا

أساس من الاقتناع والعاطفة لم یكن له نظیر في 

لأنه ولید إرادة مستقلة ولیس ولید  ،الأسرة من قبل

وحتى إذا كان .حاجات مادیة أو اجتماعیة ملحة

یرعون الأطفال فلا شك إن  أحد الأبوین هم الذین

الطفل في حاجة لرعایة أبویه معا. فالأم وما 

من حنان ورعایة علي الطفل والأب  هتضفی

ورعایته الدائمة له وتوجیهه أمر هام بالنسبة 

  للنشء. 

في بعض البلدان  -زاد في السنوات الأخیرةفقد 

إقبال كثیر من النساء علي العمل  -العربیة

بمفردهن في البلدان العربیة (بعیدا عن الزوج 

 مما أدي إلى في سبیل تحسین الدخل والأبناء)

تغیر مفاجئ في الأدوار الطبیعیة لأفراد الأسرة 

أصبح فوإلي عدم استقرار في حیاة الأسرة كجماعة.

 قوم بدوري الأم والأب في آن واحد؛ كماالزوج ی

الأطفال الصغار یتحملون مسئولیة بعض  أصبح 

 وهو ما صاحبهرعایة أنفسهم في سن مبكرة.

ام عدم الاهتمكجانب الأبناء  من مشكلات أخلاقیة

 بنصائح الوالدین وعدم احترامهم والاستماع إلى

 الانحراف والتشردالدخول في عالم  قرناء السوء و

ما أدى في نهایة  .والتسول وارتكاب الجرائم

خسارة في انتظام الأبناء دراسیا وفي  إلى المطاف

شعور الأفراد بالدفء العاطفي والأمن النفسي الذي 

إلا من أسر بها حد أدني من  تأتىلا یمكن أن ی

  .الاجتماعي التماسك

السبب في تغیر طریقة معاملة  لربما یعود و

الأطفال و تفسیر ارتفاع مستوى رعایة الأطفال في 

عددهم في الأسرة بسبب الوقت الحالي إلى نقص 

فعالیة وسائل تنظیم الأسرة في بعض المجتمعات 

المكتظة بالسكان و اتجاه المرأة الحدیثة إلى التقلیل 

من الإنجاب، والعامل الأهم هو التقدم العلمي 

الملحوظ في مجال رعایة الأطفال و تدریبهم على 

إبراز شخصیاتهم و إعدادهم لحیاة اجتماعیة ذات 

عن طابع الحیاة الذي ساد  طابع یختلف

   ) 54(المجتمعات التقلیدیة.

كما أن التغیرات التكنولوجیة وما صاحبها من 

التخصصات الدقیقة حالت دون إمكانیة التحاق 

الأطفال بالعمل قبل سن السادسة عشرة في معظم 

جانب أن قوانین الدراسة الإلزامیة  المجتمعات،إلى

     )55(تمنع اشتغال الأطفال قبل إتمامها.

 فالطفل یكتسب الإحساس بالأمانمن هذا المنطلق 

إزاء نفسه وإزاء العالم وإزاء الأطفال والكبار 

المحیطین به من خلال إحساسه بالانتماء المأمون 

ه هذا الإحساس إلي جماعة صغیرة تخلع علی

ویمكن القول بأن  .صورته المباشرةبالأمن في 

احتیاج الطفل إلي الأمن من الضخامة ، والشدة 

بحیث أنه یؤدي إلي خلق نوع من الإحساس 

السلبي بالملكیة . فهم یشعرون أنهم بمثابة ملكیة 

خاصة لبعض الكبار المحیطین بهم ، والذین 

تربطهم بهم طائفة من العلاقات الخاصة المتمیزة 
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لعب هذا الأمن دورا هاما في التأثیر في طبیعتها وی

علي استقرار وتوازن نمو الشخصیة الفردیة ، ولكن 

أن یلقي قبولا من  –كما نعلم  –شرطه الأساسي 

  الوالدین .

غیر أن هذا الوضع لم یستمر بهذه الصورة إذ 

أصبحنا نسمع ونرى بأطفال الشوارع و المتسولین 

یعي هو و المنحرفین بالرغم من أن مكانهم الطب

المدرسة.وربما یعود ظهور مثل هذه الظواهر 

الانحرافیة لدى هذه الفئة الحساسة من المجتمع؛ 

إلى التغیر الاجتماعي الذي فرض سیطرته على 

وظائف الأسرة التي تعد أول مؤسسة تربویة یتلقى 

منها الطفل كل السلوكات الایجابیة و فیها تتبلور 

و بالرغم من شخصیته السویة، هذا التغیر الذي 

ایجابیاته إلا أنه انعكس سلبا على أدوار الوالدین؛ 

أن اشتغال المرأة و  و یتمظهر ذلك من خلال

تركها مسؤولیة رعایة الطفل لغیرها یؤدي إلى 

ظهور سلوكات لاسویة لدى الأطفال في ظل 

تقلص الوقت الذي وجب أن تقضیه الأم مع 

ثیر أطفالها.أضف إلى ذلك تناقص دور الأب في ك

من الأسر فیما یتعلق بتربیة الأبناء و مراقبتهم و 

ذلك لتواجده تحت ضغوطات العمل و التي تجعله 

یتخلى عن هذه المهمة لصالح الأم و هو ما یخلق 

في نهایة المطاف شخصیة لامبالیة خارجة عن 

  قواعد و معاییر المجتمع.

ك في العلاقات والتفاعلات الأسریة حدث تفك

تدال مجموعة من العوامل: منها نتیجة لتفاعل و 

تقلص أوقات التفاعلات الأسریة ، نتیجة لانشغال 

أحد الأبوین أو هما معا بمشاغل تستغرق أوقات 

أطول من النهار ، وأیضا غیاب أحدهما لهجرته 

هجرة  –خارج النطاق المكاني لإقامة الأسرة 

وحتى في حال وجود أعضاء  –داخلیة أو خارجیة 

    )56(.الأسرة معا

توتر في علاقات بعض  قلقد تفاعل مع ما سب

 –یخشي من تزایده في الأحوال العربیة  –الأسر 

 في القیم بین الأجیال تیصل أحیانا إلي صرا عا

في الأدوار علي مستوي النوع  وصراعات 

عنها تزاید كشف وصراعات بین المصالح الفردیة ت

وأحیانا رمزي والمادي الحالات العنف الأسري 

دار ت الانفصال النفسي والاجتماعي داخل " حالا

     )57(الأسرة " تصل ذروتها بالطلاق.

ولكن الأسرة لا یمكن أنها تلقي بعبئها كاملا علي 

الدولة في هذه الوظیفة فقد أتضح من الخبرة 

ضرورة قیام التعاون الوثیق بین الآباء والمؤسسات 

التعلیمیة سواء في وضع البرامج والمناهج وفي 

لتوجیه أو في علاج المشكلات النفسیة ومن هنا ا

تتضح الأهمیة المتزایدة لجمعیات الآباء التي تقوم 

في المدارس لتحقیق التعاون بین هیئة المعلمین 

  .وبین آباء التلامیذ

و إنه ما من شك أن معایشة الآباء للتغیرات 

السریعة في المجتمع تدفعهم إلى رفض أسالیب 

البحث عن أسالیب جدیدة و  التنشئة المتوازنة و

التي، تعكس بدورها الأنماط و القیم الثقافیة الجدیدة 

لكي تصبح جزءا من شخصیة الوالدین و ربط 

ة و التي تكون البناء دالأبناء بالقیم الثقافیة الجدی

لذلك  الاجتماعي و تشكل شخصیة الأبناء لاحقا.و

نجد الوالدین في ظل هذا التغیر الاجتماعي یبحثان 

، و عن بدائل سلوكیة بدلا من الأسالیب المرفوضة

تتفق مع التغیر الاجتماعي و الاقتصادي و  التي

ء من التكیف مع هو ما من شأنه أن یمكن الأبنا

؛ على اعتبار أن هذه الأسالیب البناء الاجتماعي
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الظروف التي یعایشها التربویة متجددة و تنبع من 

  الوالدان و المجتمع المتغیر.

  :عامة خلاصة

أن الأسرة  م من أن هناك إجماعاً عالمیاً علىبالرغ

هي اللبنة الأساسیة التي ینهض علیها بناء 

المجتمع، إلا أن التغیرات السریعة التي شهدها 

عالمنا المعاصر قد جعل من الأسرة موضوعاً 

مثلها  –د تأثرت الأسرة للجدل الفكري والفلسفي.فق

ذه التغیرات مما به –مؤسسات المجتمع  اقيمثل ب

ات التي تشكلها تأمل التهدید دفع المفكرین إلى

 الأسرة. وذهب المفكرون في أعباء الحضارة على

تتراوح بین التشاؤم  هذا الصدد مذاهب شتى

ذهبون إلي أن الأسرة والتفاؤل. فالمتشائمون ی

نهیار لأنها تعیش في مأزق شفا الا المعاصرة على

مؤسسة تخلو من العاطفة  لىوتتحول بالتدریج إ

والدفء،وهو ما ینعكس لاحقا على سلوكات و 

أن  بینما یذهب المتفائلون إلى شخصیة الأبناء.

الأسرة قد نجحت في أن تتكیف مع التغیرات وأنها 

تغیرات تستمر في الوجود صلبة رغم ما حولها من 

  .مختلفة

بیئة لا  الأسرة تمثل أغلب الآراء تؤكد بأن لكن

 والیصبح تكییف الأبناءو تعوض بالنسبة للتربیة 

 مة شخصیتهوتنمیفي المجتمع،  اعلینف أعضاء

لت بتوضیح تلك الحقیقة فوقد تكالخاصة؛  موقدراته

الهامة عشرات الدراسات الحدیثة في علم نفس 

توفیر ضرورة بمؤخرا  الدعوات تتزایدمنه و .الطفل

مهام مقومات الحفاظ على الصرح الأسري لأداء ال

 المنوطة به على الوجه السلیم، و تنشئة الأبناء

على قیم تتماشى و الجذور الثقافیة للمجتمع من 

ناحیة؛ و طبیعة العصر من ناحیة أخرى.إذ تؤكد 

م الثقافة و رؤى الفكر الأصیلة و المحملة بهمو 

صة و مؤسسات أن الأسرة خااستشراف المستقبل ب

التنشئة عامة تفشل في مهمتها إذا لم تستطع إنتاج 

و في  ،مواطنین تمتد جذورهم في ثقافتهم الخاصة

الوقت نفسه یكونون منفتحین على الثقافات الأخرى 

و ملتزمین بالعمل الجاد نحو تقدم المجتمع و تنمیة 

القدرة على التعامل مع الاتجاهات العالمیة الجدیدة 

بالحركة سواء كانت تتعامل مع قیم التي تتسم 

  فردیة أو اجتماعیة أو ثقافیة.

تأتي أهمیة دور التربیة في توجیه التغیر  و من هنا

و مساعدة و تهیئة الأبناء لفهمه و تقبله و التكیف 

معه و الاستفادة منه و توضیح التعارض بین 

بعض العناصر الثقافیة الجدیدة و بعض العناصر 

دة المرتبطة بها؛ و تدریب الأبناء في الثقافة السائ

و إكسابهم المرونة حتى یستطیعوا أن یمیزوا بین 

من خلال دور –عناصر الثقافیة الهامة و النافعةال

و التي تتفق مع مقومات ثقافتهم و  -الأسرة

تتماشى مع حاجاتهم و حاجات مجتمعهم في هذا 

هام في توعیة اللتربیة ا دور ،ضف إلى ذلكالعصر

شكلات الناجمة الأبناء لحل الكثیر من الم و توجیه

  .عن التغیر و التخفیف من معدلاتها

  الهوامش:
أسالیب التربیة الأسریة و أثرها في د.بوفولة بوخمیس:"- 1
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"؛ورقة -المتغیرات الفاعلة-على بناء الأسرة ووظائفها
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